
  ١٧٥

  

  

  

  الفصل السادس
  حياة اليهود في الجيتو

  

يمكن تقسيم تاريخ الجماعات اليهودية إلى عدة حقب تميزت كل جماعة بسمات 
عامة مشتركة بتأثر هذه الحقبة أو تلك وهذه السمات ليست قانونا علميا إنما هي أداة 

عتبار أن تحليلية تهدف لإبراز السمات المميزة لهذه الجماعة أو تلك مع الأخذ في الا
هناك من أفراد الجماعة من لا تنطبق عليه هذه السمات ، وحتى الغالبية التي تتسم 

  .بهذه السمات تختلف من حيث درجاتها تبعا لظروف وخصائص كل شخصية فردية 

والقرآن الكريم يعلمنا الموضوعية في الحكم على الجماعات فلا نعمم الأحكام على 
 عدواني أو بخيل أو استغلالي إنما هذه الصفات كل الأشخاص فليس كل يهودي مثلا

  . قد تغلب على جماعة معينة في زمان ومكان معينين 

  " : دياسبورا" السمات العامة ليهود الشتات 

إلى النفي القهري على يد البابليين  –كما سبقت الإشارة  - تعَرض اليهود 
  :الشتات هي والآشوريين والرومان ويمكن رصد ثلاث سمات عامة ليهود 

  :العزلة : أولا 

عاش اليهود تاريخهم كله في عزلة وترجع التوراة وهي السجل السياسي لتاريخ اليهود 
تاريخ هذه العزلة الاختيارية إلى فترة إقامة بني إسرائيل في مصر حيث رسم لهم 
يوسف خطة الهجرة من أرض كنعان ، كما دبر لهم الإقامة في أرض مستقلة بهم 

قدير فرعون له ، وما إن ذهب يوسف وذهب النفوذ العبراني في الحكم اللذان مستغلا ت
ضمنا لهم استمرار هذه الميزة بما ترتب عليها من ثراء وجاه حتى كلفهم فرعون مصر 
في مهنة الزراعة وصناعة البناء اللتين كانتا الصناعتين الرئيستين في مصر ، وقد 
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وفكروا في الخروج من مصر ، وأضفوا على اعتبروا هذا التكليف تعذيبا وعبودية 
  .أمانيهم ورغباتهم قدسية إلهية تستر ما يخفونه من تآمر على أبناء الشعب المصري 

وقد أخذ الوجود اليهودي داخل المجتمعات القديمة وفي العصور الوسطى أشكالا 
لاح في حارة اليهود في مصر ، وقاعة اليهود أو المسبتة في اليمن والمِ : متعددة مثل 

المغرب ، ويعتبر الجيتو أشهر الأشكال الانعزالية اليهودية في العالم بحيث أصبح 
يطلق على سبيل التعميم على كل شكل من أشكال الحياة اليهودية الانعزالية وسط 

الشوارع  والجيتو عبارة عن حي أو عدد من .الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيهم 
  .المخصصة لإقامة اليهود 

لا يضمن بقاءه وحسب وإنما  لليهودييشكل مسألة حيوية بالنسبة إذن يتو الج 
ومما دعم الحاجة إلى الجيتو مجموعة الشعائر اليهودية . مكانته وهويته أيضاً 

، وعدم شرب خمر صنعها  قوانين الطعام، وتحريم الزواج المختلط: الخاصة، مثل
 الجماعة، وعادات الدفن والمدافنواحد من الأغيار، والختان، والنصاب اللازم لصلاة 

  )١("  ، وشعائر السبت

  :نتائج العزلة على يهود الجيتو 

كان لعزلة يهود الشتات في الجيتو نتائج مهمة أثرت تأثيرا كبيرا في شخصية يهود 
  :الشتات من هذه النتائج 

قللت العزلة من اختلاط اليهود بغيرهم من الجماعات مما ولد الشبهات تجاه  -١
  .يهودي ال

نظرا لضيق المساحات المخصصة لسكن يهود الجيتو فإن الكثافة السكانية في  -٢
أحياء اليهود كانت عالية مما أدى إلى انحطاط وتدهور المستوى الاجتماعي لحياة 
اليهود ، وتفشي الأمراض فيهم ، وتراكم القاذورات مما أثر تأثيرا عميقا على وجدان 

صالهم عن العالم الخارجي انحصارهم داخل عالم يتصورون يهود الجيتو وعمق من انف
 .أن كل ما فيه يهودي خالص 

                                                 

رشـاد الشـامي دار .د" الشخصـية اليهوديـة الإسـرائيلية والـروح العدوانيـة " لمزيد من التفصيل الرجوع لكتاب  )١(
" : البـاب الثـاني /  ٣ج /  ٤عبد الوهاب المسـيري م . د  "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  "و .الهلال 
 .مرجع سابق " .التاريخ : الجيتو 
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انعدام الإحساس بالأمن لدى اليهودي خارج أسوار الجيتو ، أما داخل الأسوار  -٣
 .فكان يجد الأمن والطمأنينة 

تعمق الإحساس لدى يهود الشتات بأن الجيتو هو درع الأمان للحفاظ على  -٤
ليهودية وشريعتها ، وأن هذه العزلة هي الشرنقة التي تحافظ على حياتهم الجماعة ا

 .الروحية إلى أن يأذن الرب بالعودة إلى أرض الميعاد ويتم الخلاص على يد الماشيح 
حدّت العزلة داخل الجيتو من أوجه النشاط التي كان يقوم بها اليهود في مجال  -٥

 .حياة اليهودية التجارة الدولية مما جعل الفقر يعم ال
  : الدين اليهودي: ثانيا 

السمة الثانية من السمات العامة ليهود الشتات هي الدين اليهودي ، لقد ظل الدين 
م وحتى القرن الثاني عشر الميلادي هو . اليهودي لفترة طويلة منذ القرن الثاني ق

يهودي كدين العامل الرئيسي في توجيه الحياة اليهودية ، وبالرغم من أن الدين ال
سماوي يحتوي على الكثير من التعاليم السماوية التي تحض على الخير وتنبذ الشر 
إلا أن المحاولات التي تمت على يد حاخامات اليهود بعد أن تم تدوين التراث الشفهي 

الذي يضم بين دفتيه اجتهادات هؤلاء الحاخامات في تفسير الدين ) التلمود ( اليهودي 
إلى الدين اليهودي مجموعة من الأفكار المحورية خلقت من اليهود اليهودي أدخلت 

شعب " استعدادا للانعزال عن الأغيار وعمقت بعض العقائد لدى اليهودي مثل عقيدة 
وغيرها " انتظار الماشيح المخلص " و " العودة إلى أرض الميعاد " و " االله المختار 

  .لية اليهود وإحساسهم بالتميز والتفرد من العقائد التي أكدت مع مرور الأجيال انفصا
 وا ولم يكن المعبد قاصرا على وكان اليهود يحرصون على إقامة معابدهم حيثما حل

أداء الصلاة فقط بل كان يمثل المركز الديني والثقافي والتعليمي والاجتماعي ، وكان 
عمال الرجل نظام التعليم اليهودي قائما على افتراض أن شريعة إسرائيل هي ذروة أ

  .اليهودي في حياته ومعيارا لمركزه الاجتماعي 
في ظل هذا المناخ الانعزالي التمحور حول الدين وسلطة الحاخام وهامشية 
الاقتصاد المنحصر في التجارة المتجولة ، وبيع الملابس المستعملة ، وفتح الحانات ، 

السيكولوجية الأساسية  وعملية الحياكة والصباغة والإقراض بالربا والصيرفة تبلورت
لشخصية يهود الجيتو التي عانت نوعا من الانفصام في الرؤية جعل الصراع في 
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المشاعر والتناقض الحاد في السلوك محورا رئيسيا تحددت من خلاله السمة الرئيسية 
عقدة التناقض بين الشعور بالاستعلاء والشعور بالدونية : لتلك الشخصية وهي 

  . والاضطهاد 

  : عقدة التناقض بين الشعور بالاستعلاء والشعور بالدونية والاضطهاد: ا ثالث

السمة الثالثة من السمات العامة ليهود الشتات هي عقدة التناقض بين الشعور 
بالاستعلاء والشعور بالدونية والاضطهاد ، فيتنازع شخصية يهود الجيتو شعوران 

جة الاضطهاد الذي تعرضوا له منذ شعور بالذلة والمسكنة والتشريد نتي: متناقضان 
السبي البابلي إلى محرقة النازي ، وشعور بالزهو والفخر ببقائهم رغم كل مشاريع 
الإبادة التي خططت من أجلهم فظهرت في تعبيراتهم اللغوية ألفاظا يطلقونها على 
أنفسهم لتؤكد هذا الغرور وتزيد من الالتحام والتضامن اللذين يربطان بعضهم ببعض 
وجعلوا هذه الظاهرة مرتبطة باختيار إلهي دون سائر البشر ومن هنا لا يتردد اليهود 

فبهم يعاقب االله الأمم الأخرى وهم الذين " شعب االله المختار " في تسمية أنفسهم 
يبقون وحدهم في آخر الزمان متسلطين على رقاب العالم ، وهذا الشعور يولد لديهم 

القذارة المادية  –عندهم  –على أمم العالم التي تعني الإحساس بالاستعلاء العنصري 
  )١(. والروحية والكفر 

والشعور بالاستعلاء العنصري ليهود الجيتو جاء كرد فعل لشعورهم بالذل والهوان 
والاضطهاد لإحداث توازن نفسي لدي شخصية يهود الجيتو فهي تمثل أحلام اليقظة 

  . كانوا يعيشونه التي تخفف من ضغوط الواقع المؤلم الذي 
ولكن هذا الاستعلاء العنصري وإن كان قد خفف من وطأة شعورهم بالذل والهوان 
إلا أنه كان سببا في مزيد من اضطهاد الأمم لهم لأن الاستعلاء العنصري اليهودي 
ولد الكراهية والكراهية تغري بالاضطهاد ، وإذا باليهود يدورون والعالم على أثرهم في 

من الاستعلاء والكراهية والاضطهاد مما رسخ في عقيدتهم أنهم الضحية  حلقة مفرغة
مع . الوحيدة لشعوب العالم على مدى التاريخ أو ما عبروا عنه حديثا بمعاداة السامية 

                                                 

الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح  "يل حول شخصية يهود الجيتو انظر كتاب لمزيد من التفص )١(
 .الفصل الأول رشاد الشامي .د" العدوانية 
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أن العداء للسامية هو رد فعل لعداء اليهود لغير اليهود أو عداء السامية لغير 
  .الساميين 

عن هذه المشاعر المتناقضة داخل " حييم برينر " ويتساءل الأديب الصهيوني 
من أين أتى هذا الاحتقار من جانب اليهود : " شخصية اليهودي في الجيتو بقوله 

للأغيار والشعور بالسمو عليهم ؟ هل كان اليهودي عديم الشعور حقا وميتا إلى درجة 
 إن هذا لم يشعر معها أن حياة الأغيار أكثر غنى وأكثر جمالا من حياته ؟ كلا

  .مستحيل ونحن لا نستطيع أن نصدق هذا 
فإذا كان هناك احتقار للأغيار فلم يكن ذلك سوى حسد طبيعي يشعر به الفقراء 

  .تجاه الأغنياء والرهبان تجاه الفرسان والعاجز تجاه القادر 
إن هذا الاحتقار لم يكن سوى استسلام لنصيبنا في الدنيا ، وأحيانا نوع من العزاء  
" لنا في العالم الآخر يتلوه صرير أسنان وغضب داخلي عن وعي أو غير وعي لآما

)١(  
وبسبب كتب اليهود المقدسة ، وتفسيرات الحاخامات الاستعلائية العنصرية ، 

اتسم يهود الجيتو بسمات اجتماعية خاصة  -الاختيارية أو القهرية  -والانعزالية 
  :عا قوميا أهم سماته الازدواجية فهوميزتهم عن سائر المجتمعات مما جعل لهم طاب

  .مخيف باطش بالضعفاء ذليل جبان أمام الأقوياء  -١
يشعر بالذل والمسكنة في أعماق نفسه ومع ذلك يتظاهر بالاستعلاء العنصري  -٢

 .أمام الأغيار 
 راض بما نزل به من اضطهاد ، لكنه متذمر متربص لتحقيق تمرده وثورته  -٣

لى جمعه من أي سبيل  ، ومع ذلك يتظاهر بالقناعة محب للمال حريص ع -٤
  .والرضا بالقليل 

وكل من ينشأ في المجتمع اليهودي مهما كان أصله فإنه يحافظ على سماته 
  .الخاصة حتى يحوز القبول من المجتمع اليهودي 

                                                 

الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح " نقلا عن  ٢١٣ص " الفكرة الصهيونية " أفراهام . هرتزبرج  )١(
  ٤٩ص  مرجع سابق" العدوانية 
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الفرد يتعلم خلال عملية النمو أن يسلك " ويؤكد ذلك علماء النفس حيث يقولون إن 
فقا لما يتوقعه منه المجتمع ويقبل الفرد قيم المجتمع و معاييره دون تفكير ويتصرف و 

كثير ودون وعي بأن هذه المعايير تختلف عن مجتمع آخر فإذا كان المجتمع الذي 
نعيش فيه يقيم النظافة والسرعة والعمل الجاد فإننا نحاول أيضا أن نتحلى بهذه 

ولعل هذا … وضع تقديرنا وإعجابنا الخصال ويصبح الأفراد الذين يتحلون بها م
يوحي بوجود طابع مميز للشخصية يميز شخصيات الأفراد في كل مجتمع من 
المجتمعات فنجد أن الطابع الغالب للشخصية في أحد المجتمعات هو العدوانية بينما 
نجد أن الطابع الغالب في مجتمع آخر برود الأعصاب وفي مجتمع ثالث السلبية ، 

ع الأفكار الشائعة عن الطابع القومي فيقال فمثلا أن الفرنسيين ويتمشى ذلك م
  )١(" يختلفون عن الإنجليز وهؤلاء يختلفون عن الصينيين

  : @@يهود الجيتو والنهضة الأوربية

بدأ عصر النهضة بسقوط الحكم الثيوقراطي في أوربا وبداية عصر العلمانية الجزئية 
وهـو " تحولت الكنيسة وما يماثلهـا عنـد اليهـود التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة و 

  . إلى جمعيات حرة ووظيفية تؤدي وظيفة محددة " المعبد 
وكــــان هنــــاك متحمســــون لهــــذه الديانــــة الجديــــدة العصــــرية ، ديانــــة المنطــــق ، وكــــانوا 
يدهشون مما يجنى من جراء التمسك بالاضطهادات القديمة ، وحارات اليهود التي هي 

  .لتبصر أمور بعيدة عن ا
وبالنســــبة للاضــــطهادات الدينيــــة ســــارع العقلانيــــون المتحــــررون مــــن نيــــر الكنيســــة  

  . وتعاليمها إلى تطبيق المبدأ المذكور في موضوع الدين 
المســـيحي ، واليهـــودي غيـــر ذي بـــال فـــي الحيـــاة : لقـــد اعتبـــروا الفـــرق بـــين الـــدينين 

خـــذها المواطنـــون باســـتخدام إذا كانـــت القـــرارات السياســـية يجـــب أن يت: المدنيـــة وقـــالوا 
  )٢(عقولهم وبتعقلهم للأمور فما يهم أن يدين المواطنون بأديان مختلفة 

الدولة الوطنية العلمانية الحديثة التي ظهرت مع نهاية القرن الثامن عشر لم تكن إن 
فإن اهتمامها بالعكس كان مرتكزا على . تهتم بالمعتقدات والممارسات الدينية لمواطنيها

                                                 

 . دار الثقافة للنشر و التوزيع     ٨٤ص "  مدخل إلى علم النفس " ج محمد فرغلي فرا. د) ١(

الشخصــية اليهوديــة " نقــلا عــن  ٣٥ص " الملــل المعاصــرة فــي الــدين اليهــودي " إســماعيل راجــي الفــاروق  )٢(
 . ٦١مرجع سابق ص " الإسرائيلية 
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ادهم للمسـاهمة فـي القضـية الوطنيـة مـن خـلال الخدمـة العسـكرية والمدنيـة، ودفـع استعد
  .الضرائب، وعلى العموم، في العمل لصالح الوطن

لدولــة الوطنيــة العلمانيــة الحديثــة أثــر بــالغ علــى تطــور الديانــة اليهوديــة لأن ل وكانــت 
الفلســفة والأخــلاق اليهــود حتمــا طبقــوا أفكــار أوروبــا الحديثــة علــى القــانون، والطقــوس و 

وكانت النتيجة انخفاض درجة التـأثير الـديني علـى سـلوكهم   .والممارسة اليومية لدينهم
  )١( وازدياد الحزبية والانقسامات معا في مواجهتهم لتحديات الحداثة

 ايمولاسـ أوربـا، أنحاء مِيعج فِي تدوي التسامح، ىوإِل ميةالعال ىإِل سبينوزا ةدعو  كانت
 مانيـــةالظل ابِـــلمق فِـــي ،"ورالنـــ قـــرن" ريعتبـــ كـــان لـــذِيا عشـــر، امِنالثـــ القـــرن مِـــن اءاِبتِـــد

  .  التقليد فترست قلانيةفالع الدينية،
 ىعلـ ادِرةقـ اليهوديـة جعـل  "الجيتو" من ونقر  بعد ،الخارِجِي الِمالع ىعل احالانفِت اهذ

 امنِظـ أَبـدَ  لـذِيا ودالجمـ ومِن البالية، ةالطقوسي مِن تتجرد وأن ا،بِنفسه انفسه تُصلح أن
  )٢(. حصارٍ  عوض فِي عِيشي ضطهدم عمجتم كل فِي الالح هِي اكم يِيز،التم

ـــةٍ  كـــل أَلْغَـــت الفرنســـية، ةالثـــور  وعنـــدما قامـــت هـــذا  وعُمـــم اليهـــود تجـــاه عنصـــرية تَفْرِقَ
   )٣( . بأجمعها الغربية أوربا فِيو  فرنسا فِيالإجراء 

نهـم وأ  .انين المقيدة لأول مرة منـذ آلاف السـنينوجد اليهود أنفسهم متحررين من القو 
يســـتطيعون أن يعيشـــوا خـــارج الجيتـــو وأن يبعثـــوا أولادهـــم إلـــى المـــدارس العموميـــة، وأن 
يتعلمــوا أي حرفــة أو مهنــة، وأن يســتخدموا المســيحيين، وأن يرتــدوا اللبــاس نفســه الــذي 

والأعياد المسيحيـة؛ وتم ولم يحصروا في بيوتهم صبيحة أيام الأحد . يرتديه الأوروبيون
  (٤)  .السماح لهم بالذهاب إلى الحدائق العمومية وإلى أماكن الترفيه

ولم يكن من الممكن أن يدخل المجتمع اليهودي في أوربا الغربية في نطاق حركة 
التنوير أو النهضة لأنه لم يكن مهيأ لذلك ثقافيا وعاطفيا وكانت الغالبية العظمى من 

إلى أوربا لازالت تعيش في عالم تظلله المعابد وروح التلمود ، ولم  اليهود التي فرت
                                                 

ذريـــة " وآخـــرون . يـــن رود. ســـتيفن ســـتاينلايت و الحاخـــام جيمـــز أ. روبـــن فايرســـتون و دالحاخـــام )١(
  ٦٣-٥٨– .مرجع سابق " إبراهيم 

)
٢

مـــن القوميـــة إلـــى " البـــاب الثـــاني، الفصـــل الثـــاني " فلســـطين أرض الرســـالات الإلهيـــة " رجـــاء جـــارودي   )
 .مرجع سابق " اليهودية الصهيونية 

)
٣

 ..اليهودية  جِماعاتال إرهاق فِيها واستمر المنبوذين، مجتمعات: أي" الجيتو" على الشرقِية أوربا أبقت  )

ذريـــة " وآخـــرون . روديـــن . ســـتيفن ســـتاينلايت و الحاخـــام جيمـــز أ. روبـــن فايرســـتون و دالحاخـــام )٤(
  ٦٣-٥٨–ص .مرجع سابق " إبراهيم 
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يكن لديهم أي علم تقريبا بالتيارات الإنسانية التي تجري في الحياة خارج أسوار الجيتو 
.  

لكن رويدا رويدا بدأت الآراء الجديدة عن حرية الإنسان تأثر في يهود الجيتو ، ولم 
بعدهم الزائد عن الشعوب التي بشرت بحب الإنسان يَعُد كثير من اليهود أي معنى ل

لنقترب من " و " لنخرج من الجيتو " وبالحرية ، وتفجرت في كل ناحية هتافات 
   )١(" لنتثقف ونتعلم الحكمة والمعرفة " و "  لنتعلم لغاتهم " و " الشعوب 

بــر وهكــذا بــدأت حركــة تثقيــف عصــرية بــين يهــود الجيتــو كانــت بــدايتها فــي ألمانيــا ع
دعاة حركة التنوير اليهودية مـن فيها انطلق " حركة التنوير اليهودية " عنها بما يسمى 

المنطلقــات نفســها التــي انطلقــت منهــا حركــة الاســتنارة الغربيــة بكــل محاســنها ومســاوئها 
المتميــزة، نظــراً  و موضــوعاتهاحركــة التنــوير اليهوديــة كــان لهــا طابعهــا الخــاص  ولكــن

ومـن أهـم الموضـوعات .  للجماعات اليهودية في المجتمـع الغربـيللخصوصية النسبية 
   : التي نادت بها 

رفض الشخصية اليهودية الجيتوية المتمسكة بتراثها وهويتها بشكل يفرض عليها  -١
  .العزلة 

 تحويل اليهود من عناصر هامشية منعزلة إلى عناصر منتجة مندمجةالمطالبة ب -٢
اقتصـــادي منـــتج بحيـــث يمكـــنهم التكيـــف مـــع الوضـــع ، أي تحويـــل اليهـــود إلـــى قطـــاع 

 .الاقتصادي الجديد

ولـم  . بضرورة تشـجيع اليهـود علـى الاشـتغال بالزراعـة والحـرف اليدويـة المطالبة -٣
يكــن للــدعوة إلــى تحــديث وظــائف اليهــود وحــرفهم ومهــنهم مضــمون اقتصــادي وحســب 

 . وإنما كان لها مضمون ثقافي ونفسي عميق

وأن  " اليديشــــية" اللغــــة طــــالبوا بــــألا يســــتعمل اليهــــود ف ج اللغــــويع الانــــدمايشــــجت -٤
ذلـك أن . يتعلموا بدلاً من ذلك اللغة الأم سـواء كانـت الروسـية أو الألمانيـة أو البولنديـة

 . برفع مستواهم الحضاري تنقية اللغة التي كان يتحدث بها اليهود كفيلة

                                                 

مرجع " الشخصية اليهودية الإسرائيلية " نقلا عن نقلا عن  ٤١ص " تاريخ الصهيونية " باروخ يهودا  )١(
 . ٦٣سابق ص 
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  .  ة التراث اليهودي الأصليإلى إحياء اللغة العبرية باعتبارها لغ الدعوة -٥
قضـية التربيـة القضـية الدعوة إلى إصـلاح التربيـة التعلـيم لـدى اليهـود ، واعتبـروا  -٦

الأساســـــــية بســـــــبب مـــــــا تصـــــــوروه مـــــــن اســـــــتغراق الجماعـــــــات اليهوديـــــــة فـــــــي التخلـــــــف 
فقد كان الاعتقاد السائد بين أعضاء الجماعات اليهودية أن التلمـود هـو . والخصوصية
يـد الجـدير بالدراسـة، وأن الدراسـة العلميـة غيـر الدينيـة لابـد أن تبقـى ثانويـة الكتاب الوح

 -: ونادى دعاة التنوير اليهودي بأن. وتوظف في خدمة الدراسة الدينية

   . مدارس لإعداد الحاخامات وحدهم) يشيفا(تكون المدارس التلمودية العليا  -أ
 .تتم العملية التعليمية خارج الإطار الديني  -ب

ــــة وحــــدها مــــن الحاخامــــات   -ج ــــيس الأرســــتقراطية الفكري تشــــمل الجمــــاهير كلهــــا ول
 .وغيرهم

أولادهــــم إلــــى المــــدارس غيــــر اليهوديــــة حتــــى يتقنــــوا كــــل الفنــــون  اليهــــوديرســــل   -هـــــ
 . العلمانية، مثل الهندسة والزراعة

  .تتاح الفرصة كاملة أمام المرأة للتعليم  -و

يــة العلمانيــة تظهــر، لأول مــرة فــي تــاريخ الجماعــات ، بــدأت المــدارس اليهود وبالفعــل
، وافتتُحـت أول مدرســة  مـع منتصــف القـرن التاسـع عشــر المـيلادي ، اليهوديـة الأوربيـة

وكـــان دعـــاة التنـــوير يـــرون أن التعلـــيم . ١٨٣٦يهوديـــة لتعلـــيم المـــرأة فـــي روســـيا عـــام 
 . العلماني هو السـبيل إلى تحـديث اليهود ودمجهم وعلمنتهم

إعــادة كتابــة التــاريخ اليهــودي كتابــة عقليــة لا دينيــة ، لــذا انتقــدوا التــراث الــديني  -٧
 .اليهودي المغرق في الغيبية واللا تاريخية 

 إلغاء أشـكال الإدارة الذاتيـة التقليديـةو إعادة تنظيم الجماعة اليهودية من الداخل،  -٨
 .  ـنون لها وحدها بالولاءعوة الدولة المركزية إلى أن يدين المواطوالاستجابة لد، 

،  مع تغيير حياة اليهود الاجتماعية والاقتصاديةف. الدعوة إلى الإصلاح الديني  -٩
، كــان ضــرورياً أن يــتم تحــديث الديانــة نفســها حتــى لا ينصــرف عنهــا  أي بعــد تحــديثهم

الشــباب اليهــودي الــذي كــان قــد بــدأ يتســاءل عــن مــدى جــدوى وجديــة مصــطلحات مثــل 
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وقد وجه دعـاة التنـوير سـهام نقـدهم إلـى التـراث . »العودة«أو » صهيون«و أ» المنفى«
 -: فاهجموا بعضه وأعادوا فهم بعضه الآخر  القومي الديني اليهودي

  . هاجموا فكرة الماشيح وأسطورة العودة -أ

حولوا فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم المدينة الفاضلة التـي لا  -ب
  . بوصفها فكرة مثالية في قلب الإنسان وجود لها إلا

، ولم يَعُد  أصبح الخلاص هو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب غير اليهودية -ج
  . مرهوناً بالعودة إلى أرض الميعاد

التــراث اليهــودي الشــفوي أو الشــريعة الشــفوية وكُتبهــا الدينيــة مثــل التلمــود  واهــاجم -د
  . لتراث اليهودي المكتوب وحده، وأبقوا على ا والشولحان عاروخ

ذهبوا إلى أن مـن حقهـم العـودة إلـى التـراث الأصـلي نفسـه بـدون التقيـد باليهوديـة  -هـ
الحاخامية، كما هاجموا الحركات والكتب الصوفية العديدة التي أفرزها التراث اليهودي، 

  .  مثل الحسيدية وكتب القبالاه

  )١( . اليهودية حاولوا أن يُدخلوا نزعة عقلانية على -و

 أوربـــا فِـــي اءســـو  ،أممهـــم فِـــي المواطنـــة امِلِيّ كـــ مـــواطنين مُنذئـــذٍ  اليهـــود أصـــبح حِـــينو 
ــــــة ــــــدمجوا ى،الوســــــط أَو الغربي ــــــ ان ــــــي ولهمصــــــأ تِلافخــــــاِ  ىعل ــــــ فِ ــــــ اةالحي  ة،الاجتِماعِي

 ســـــائر فِـــــي الغربيـــــة الثقافـــــة وِيرتطـــــ فِـــــي وأســـــهموا لـــــبلادهم، ةوالسياسِـــــي والاقتصـــــادية،
ــــف الات،المجــــ ــــ الفلســــفة يفِ ــــ مــــثلاً  ـ ــــدمَ  ـ  ارالتيــــ فِــــي لاأَصِــــيو  ظِيمًــــاع امًاإِســــه ســــبينوزا قَ

 لا روالأمـ ،"كَانَـتْ " ىعلـ ةالسـابِق التقاليـد الألمـان اليهـود المفكـرون فسـر ماك الديكارْتِي،
 أو مندلســون، موســيقى ىإِلــ هــين رشِــع مــن ى،خــر ت الأالاالمجــ فِــي ذلِــك عــن يختلــف
  . آنشتين فيزياء
 أن دون وعــه،مجم فِــي للغــرب الثقــافي الالمجــ مــن جــزء العظيمــة الالأعمــ هــذِهِ  كــل

 مـع الكاثوليكيـة، بالبيولوجيـا يُسَـمى ما وجدي لا هُ أن اكم ا،يهودي اطابع امِنه شيء مِليح
  )١(. نيوتن عَ م بروتستانتية فيزياء ولا باستور، ودوج

                                                 

)
١

 ا%س�تنارة اليھودي�ةالفص�ل الخ�امس  ١ج/  ٣م " اليھ�ود واليھودي�ة والص�ھيونية " عة انظر موسو) 

  .مرجع سابق 
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  ة على الفكر اليهوديحركة التنوير اليهوديأثر 

حركة الإصـلاح الـديني نجاحـاً فائقـاً فـي ألمانيـا وانتقلـت منهـا إلـى الولايـات  قتحق -أ
  . المتحدة، حيث يشكل اليهود الإصلاحيون والمحافظون الأغلبية الساحقة

 –بــدلا منهــا  تانتشــر و . فشــلت حركــة الإصــلاح الــديني تمامــاً فــي شــرق أوربــا -ب 
  . ثوريةالنزعتان الإلحادية وال -بين شباب اليهود خصوصا 

، الأمـر الـذي  كيان السلطة الدينية التي كانت تتحكم في اليهـودت الحركة زعزع -ج
وهو مـا كـان يضـطر دعـاة . جـعل هـذه السـلطة تقاوم التيارات التنويرية وتحاول إفشالها

التنوير إلى اللجوء أحياناً إلـى السـلطات الحكوميـة لتسـاعدهم فـي فـرض القـيم العصـرية 
  . على اليهود

  ليهودية الإصلاحيةا

كــان لليهوديــة الإصــلاحية فــي أوروبــا قــوة لهــا بعــض الأهميــة، لكــن لــم يتبنّهــا أبــدا   
ولكنهــا نمــت بســرعة فــي الولايــات المتحــدة حتــى أصــبحت حركــة   .معظــم يهــود القــارة

ومن سماتها الأمريكية المميزة التركيز علـى حـق كـل يهـودي، ومـن واجبـه   .دينية قوية
والتقليــد ثــم يتخــذ قراراتــه حــول الممارســة والطاعــة الدينيــة ) العهــد القــديم  (دراســة التنــاخ 

   .المبنية على علمه الشخصي بدلا من أن يطيع فقط أوامر حاخامه

وكانــت نتيجــة هــذه الديمقراطيــة للديانــة اليهوديــة هــي تشــجيع ممارســات دينيــة كبيــرة  
الصلوات بالإنجليزية بدلا من ولقد اختار كثير من اليهود الإصلاحيين إقامة . ومختلفة

 (٢) . العبرية والالتزام فقط بالنزر القليل من الأوامر

                                                                                                                            

)
١

من القومية إلـى اليهوديـة " الباب الثاني، الفصل الثاني " فلسطين أرض الرسالات الإلهية " رجاء جارودي   )
 .مرجع سابق ." الصهيونية 

ذريـــة " وآخـــرون . روديـــن . نلايت و الحاخـــام جيمـــز أســـتيفن ســـتاي. روبـــن فايرســـتون و دالحاخـــام ) ٢(
  ٦٣-٥٨–ص .مرجع سابق " إبراهيم 
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  اليهودية الأرثوذكسية

وتخلى عدد . كان إصلاحيو أوائل القرن التاسع عشر أقلية صغيرة من يهود أوروبا  
آخــر مــنهم عــن تــراثهم بالكامــل، وبحثــوا عــن الانصــهار فــي الدولــة الوطنيــة الأوروبيــة 

نظـــــر الـــــذين يعتقـــــدون أن   .يثـــــة متخـــــذين هويـــــة وطنيـــــة مكـــــان هـــــويتهم اليهوديـــــةالحد
بدقـة إلـى كـل ) العهـد القـديم ( الحداثيين قد عصـوا االله فـي رفضـهم اتبـاع أوامـر التنـاخ 

لقـــد أرادوا فـــي أول   .مـــن الإصـــلاحيين والانصـــهاريين، أو العلمـــانيين، بانزعـــاج كبيـــر
امر، وذلــك بتركيــزهم علــى أهميــة الالتــزام الصــارم الأمــر تحــدي مــا رأوه اســتخفافاً بــالأو 

  .بالشريعة والطقوس اليهودية

وبــدأت بعــض الجماعــات اليهوديــة تنغلــق علــى نفســها خوفــا مــن خطــر الحداثــة الــذي 
يهــدد تلاحــم الجماعــة واســتمرارها، وذلــك مــن خــلال تشــكيل جماعــات متراصــة تــرفض 

وأصــر   .التــي وفرهــا التحــرر وقــد احــتج بعضــهم بضــرورة رفــض الامتيــازات  .الحداثــة
كـل   .آخرون على الانفصال الاجتماعي والثقافي الكامـل لليهـود مـن المجتمـع الحـديث

وفــــرض   .هــــذه الجماعــــات، مجتمعــــة تشــــكل مــــا يســــمى اليــــوم باليهوديــــة الأرثوذكســــية
الأرثوذكس قيودا شديدة على التفاعل الاجتماعي والثقافي مع غير اليهود ولم تكن هذه 

أي  إزاءفكــان . معروفــة لا فــي اليهوديــة القديمــة ولا فــي يهوديــة القــرون الوســطىالقيــود 
عبــث طفيــف بالتقليــد تتخــذ قيــود جديــدة مــن أجــل حمايــة اليهــود مــن إغــراءات الحداثــة؛ 
وهــــــذا وضــــــع اليهوديــــــة الأرثوذكســــــية فــــــي الاتجــــــاه المعــــــاكس للعلمانيــــــة أو اليهوديــــــة 

 (١) . الإصلاحية

   الصهيونية ةيوالقومِ  الأوربية القومية

 ىعلـ بـرزت قـد ــ الِمالعـ ىعلـ اليهوديـة سـبينوزا فتح اعِندم اليهودية القومية كانت لقد 
ـا،ع لظهـوره الحماس وكان ،"م١٦٧٦ زفي سبتاي هو اذِبك" سِيحم" مع السطح مـن ام 
 فِــي غِيرالصــ اليهــودي عالمجتمــ وتهيــأ فرنســا، ىإِلــ تركيــا ومِــن الــدانيمارك، ىإِلــ مــراكش
  .م١٦٦٦: عام بِيعر  فِي يهوذا، مملكة ليُنشئ فنسان ةمقاطع

 لقـاء مالإِسـلا ىإِلـ تحـول ثـم الـدردنيل، ىإِلـ ولهوصـ ىلـد أولاً  زفـي سـبتاي اِعتقِـل وقد 
 لـم أعلنهـا قـد كـان لتِيا ةوالقومِي ةالمسِيحِي ةالحرك أن دبي ،التركي  انالسلط مِن ةمعون

                                                 

  ٦٣-٥٨ص . نفسه)  ١(
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 عام مات" فرانك يعقوب: اسمه يهودي قام  قرن نمِ  ربِأكث تهمو  فبعد رِدتِهِ، مع تتوقف
 حِينو  أوربا، أنحاء كل فِي وأتباع تلامِيذ واتبعه زفي، سبتاي ةشخصِي بتقمص" ١٧٩١

  . ة المسِيحِي ىإِل لهتحو  أعلن ةالربانِي المؤتمرات أحد لهفص
 وكــل ة،غفِيــر  اجموعــ وعبــأوا دَوْرِيــة، ةبِصــور  ظهــروا الــذِين الدجاجلــة لاءِ هــؤ  عــدا اوفِيمــ
 التقليــد أن ذلِــك عــدا افِيمــ نجــد ـــ" القــومي" حِ لِلإِصــلا" سِــيحم" هُ أنــ ىعلــ ســهنف قــدمي مــنهم
 مِيـعج فِـي اهِدًاش باعتباره اليهودي، انِ لِلإِيم الروحي غزىبالم اِحتفظ دق لليهودية ائِدالس
  . الرب  لكوتبم شِيرالتب ىعل مالأم

 لبـــ -أوربـــا فِـــي رالفِكـــ اتتيـــار  مِيـــعج نـــتكا عشـــر، اسِـــعالت القـــرن عمطلـــ منـــذ ولكـــن،
اليهوديـة  طرِيـق انحرفـت عـنِ  قـد كانـت ــ امسـتوِياته لىأع فِي اليهودية ةالروحِي اتوتيار 

  . القومية النزعة هذِهِ  ثِيربِتأ الروحانية
 ابِتـًاث تِلافًـااِخ يختلـف ع،مجتمـ نمـوذج خلـقت أن ىإِلـ ةالسياسِـي الصـهيونية تهـجِ ات قدل

 ةفالدولـــ وللدولـــة، ةِ لِلقومِيـــ الغربـــي ومالمفهـــ قلـــدت اكيمـــ اليهـــودي، دينيالـــ عالمجتمـــ عـــن
 "يهـود غيـر" غوييم افِيه عِيشي اَلتِي الغربية الدول نموذج من شتقةم اقِعالو  فِي اليهودية

.  
 الأوربيـــــين، القـــــوميين مِيــــعج اِســـــتورد افكمـــــ الأوربيــــون، فعلـــــه مـــــا اليهــــود فعـــــل ولقــــد

 الصــــهيونية رواد اليهــــود، القوميــــون حــــاول القوميــــة، مــــةِ لِلأ ،الرومانســــية الإيديولوجيــــة
  . رضِ وبِالأ بالعرق يُؤْمِن تصوف ىعل قوميتهم ؤسسواي أن ة،السياسِي

 غمــةبن احوبً مصــ انكــ ة،قومِيــ ىإِلــ ديــن مِــن اليهوديــة، ابأصــ التحــول الــذي هــذِا إن
  ": نيةالجِرْما القومية" فِي حدث ابِم ةشبيه ف،والعن ةالعسكرِي دتمج
 فِـي اءو سـ الأسـاطير، مِن ةمجموع على ومتق القوميات، ككل الصهيونية، القومية إن
 فكل ى،الأخر  القوميات وسائر والإيطالية، والفرنسية، مانية،لوالأ السلافية، القومية ذلِك
 وهــي هــا،تنتهج" ةسِياســ" رِيــرتب أجــل مِــن ك،المشــتر  لِ صــلِلأ" منــابع" تجــد أن هــو اهمهــ
 لجـأت قـدلو . بـالأرض الجسـدِي اطوالربـ التاريخيـة، حمـةوالمل الـدم، فِـي اكشـتِر الا: منابع

  )١( .الأساطير  هذِهِ  ىإِل ا،كغيرِه الصهيونية، القومية
الفيزيقية كذب ادعاء اليهود بـأنهم ينحـدرون جميعـا  ولقد أثبتت كشوف الأنتروبولوجيا

  .، يميزهم عن سائر الأجناس الأخرى من أصل واحد 
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"  اليهـود" عن مقاله بتاي روفائيل استهل لقد ،" لمؤرخون الأكاديميون اليهود اويقول 
 الأنتروبولوجيـا كشـوف مِن ثبت لقد : "الثمينة العبارة بهذه البريطانية المعارف دائرة في

، جنس يُوجَد لا أنه الفيزيقية ١( .الشائعة  للفكرة خلافًا يَهودي(    
ي إنجاز كل أهدافها، فإنها تركت أثاراً عميقة فـي ورغم فشل حركة التنوير اليهودي ف

ولعــل أهــم هــذه الآثــار هــو ظهــور اليهوديــة الإصــلاحية ودعــاة الانــدماج مــن . اليهوديــة
 ، الليبــراليين والثــوريين اليهــود الــذين طــالبوا بحــل مشــاكل اليهــود، أي المســألة اليهوديــة

  .  جتماعية الاشتراكيةأو الثورة الا البرجوازيةعن طريق الثورة الديموقراطية 
  : فقد نادت بـ  غير أن حركة التنوير مسئولة أيضاً بشكل ما عن ظهور الصهيونية

فكــرة انتظــار الماشــيح الــذي ســيأتي بــالخلاص، ونــادوا بــأن علــى اليهــود  مهاجمــة -١
أزالت هـذه الـدعوة الحـاجز الوجـداني الـذي كـان  وقد . الحصول على الخلاص بأنفسهم

والصـــهيونية، إذ أصـــبحت العـــودة إلـــى ) المتـــدينين وغيـــر المتـــدينين(ود يقـــف بـــين اليهـــ
  .  فلسطين ممكنة دون انتظار مقدم الماشيح

، مثـــل العـــودة والشـــعب المقـــدس، بحيـــث أســـقطوا البعـــد  مفـــاهيم أخـــرىمهاجمـــة  -٢
الـــديني المجـــازي، وكـــان هـــذا تمهيـــداً لتحويلهـــا إلـــى مفـــاهيم ذات طـــابع دنيـــوي وضـــعي 

 س إلـــى شـــعب حرفـــي فتحول الشـــعب المقـــد لـــت صـــهيون إلـــى موقـــع للاســـتيطان وتحـــو
 .  بالمعنى العرْقي أو الإثني

تطبيع اليهود أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصية طبيعية، ويصـبح اليهـود  -٣
أمة مثل كل الأمم، وتطور هـذا المفهـوم ليصـبح الـدعوة إلـى تأسـيس الدولـة الصـهيونية 

 . يهودي دولته المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوبحتى يكون للشعب ال

تتميــــز بصــــفتين خلقــــت حركـــة التنــــوير فـــي شــــرق أوربــــا طبقـــة وســــطى يهوديـــة ولقـــد 
  :متناقضتين هما 

 . كامل لتراثها الديني الغربيالولاء ال      - أ

  .اشتراكية شبع بالأفكار السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى الت  - ب
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الـذي أفـرز القيـادات والزعامـات  اج الفكري، أو التعايش بين نقيضين، هـووهذا الازدو 
التقليديـة ، والتـي تجيـد فـي الوقـت  الصـهيونية القـادرة علـى التحـرك فـي إطـار معتقـداتها

  )١( . العلمانية نفسه استخدام المصطلحات والوسائل
  :ومن أهم أسس الازدواج الفكري لدى زعماء الحركة الصهيونية 

عب اليهودي شعب مثـل كـل الشـعوب، ولكنـه شـعب ذو رسـالة خاصـة وحقـوق الش -أ
  . مطلقة
س دولة ديموقراطية مثل كل الـدول الأخـرى، ولكـن يسلتأ يسعى الشعب اليهودي -ب

  . هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها حتى أنها تحل محل الرب في وجدان اليهود
، ويتحـــــرر مـــــن الاســـــتغلال يعمل بيديـــــه فـــــي الأرضســـــالمســـــتوطن الصـــــهيوني  -ج

أي ليسـت  هولكن أرضـ. والملكية الخاصة ومن كل ما يميز الإنسان عن أخيه الإنسان
  .  أرض بل الأرض المقدسة الخاصة المقصورة عليه

يقتــل العــرب ويــرفض الســماح ،ومــع ذلــك الإخــاء الإنســاني والعــالمي الــدعوة إلــى  -هـــ
  .  لهم بأن يزرعوا الأرض معه

مفكــري حركــة التنــوير اليهوديــة الشخصــية بســبب طفيليتهــا و هامشــيتها ، انتقــاد  -٤
وأكــدوا علــى أهميــة العمــل اليــدوي وطــالبوا بتحويــل اليهــودي إلــى شخصــية منتجــة وهــذه 

  .قضية أثارها الصهاينة 
ــد : ثــل بعــث البطــولات العبريــة القديمــة م -٥ شمشــون وشــاؤول، وهــي بطــولات تجس

ـــ عناصـــر لا عقلانيـــة خارقـــة ك لتـــنفض الشخصـــية اليهوديـــة عـــن نفســـها شـــيئا مـــن وذل
 . خنوعها وتصبح شخصية تمتلئ بالحيوية 

إزكاء نيران الحب لصهيون وفلسـطين وتمجيـدها الأسـلاف كانـت بمثابـة المـدخل  -٦
 .الحقيقي لانتشار المثل الأعلى القومي بين اليهود 

، كانـت هنـاك ردود بعد فشل حركة التنـوير فـي دمـج اليهـود فـي مجتمعـاتهم الأوربيـة 
  :أفعال يهودية أربعة على النحو التالي 

ن يعتنــق الشــخص دينــا آخــر ، وإذا لــم يكــف ذلــك فإنــه أردود الفعــل الفرديــة ، بــ -١
  .يندمج تماما بل ويتخذ لنفسه اسما آخر لكي يمحو تماما أي أثر لأصله اليهودي 

                                                 

)
١
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  ١٩٠

لمجتمــع علــى أســاس أن المشــاركة فــي الحركــات اللبراليــة أو الاشــتراكية لتغييــر ا -٢
  .هذه التغيير سيحقق الخلاص من معاداة السامية 

القومية الإقليمية أي يكون اليهود هيئة خاصة فـي الـدول التـي يعيشـون فيهـا لهـا  -٣
  .حق انتخاب جالية وممثلين لها 

القوميـــة الشـــاملة ، التـــي تجمـــع اليهـــود بهـــدف خلـــق قوميـــة يهوديـــة لهـــا أرضـــها  -٤
حفاظـــا علـــى الشخصـــية اليهوديـــة التـــي كانـــت فـــي طريقهـــا إلـــى ) فلســـطين ( الخاصـــة 

  )١(. الاختفاء والتصفية وهذا ما يسمى الصهيونية 
وفي النهاية رفض غالبية اليهود الاندماج في المجتمعات الأوربية فاليهودي الذي 

في أعين  –يشوه يسعى لتحويل نفسه إلى يهودي هولندي أو إنجليزي أو أمريكي 
شخصيته اليهودية ، وأحرى به أن تنفذ عملية الاندماج على أساس  - الصهيونية 

قومي لا فردي فبدلا من محاولة الاندماج يجب على اليهودي أن يتحول إلى شعب 
  )٢(يماثل الشعب الإنجليزي ، بإنشاء وطن قومي له يغدو فيه سيداً 

ناق إذن كان هناك عاملان رئيسيان عملا على حمل كثير من اليهود على اعت
  :الصهيونية  وهما 

  .في المجتمعات الأوربية ، الذي يهدد الهوية اليهودية  الاندماج اليهودي -١
 .الذي يهدد الوجود اليهودي  من قِبَل المجتمعات الأوربيةالاضطهاد  -٢

وسنبين في الفصل التالي ما هي الصهيونية ؟ وما هي أهدافها ؟ وكيف استطاعت 
  .أن تحقق هذه الأهداف 

  
***  

                                                 

 . ٧٢مرجع سابق ص " الشخصية اليهودية " رشاد الشامي . د )١(

مرجــع " الشخصـية اليهوديــة الإسـرائيلية " ، نقـلا عــن  ٨٨ص " مشـكلة اليهــود العالميـة " د محمـد شــبل فـؤا )٢(
 ٧٤سابق ص 

o b e i k a n d l . c o m




